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مستخلص:
بيّنــت الدراســة أنَّ ابــن خلــكان مــن أشــهر المؤلفــن في علــم التراجــم ينحــدر مــن عائلــة تهتــم بالعلــم، وقــد اجتهــد في طلــب 
العلــم مــن خــال رحلاتــه إلِى العديــد مــن المــدن الإســامية، واكتســب مهاراتــه مــن خــال اشــتغاله في التدريــس، بــرز دوره أكثــر 

عنــد تســلمه وظيفــة قــاضي القضــاة، كــا أثــرت عليــه المظاهــر السياســية الســائدة آنــذاك.
أثبتــت الدراســة أنَّ كتــاب وفيــات الأعيــان يحمــل العديــد مــن المميــزات ويحتــوي عــى معلومــات تاريخيــة مهمــة، ودليــل ذلــك 
قيــام العديــد مــن الدراســات الســابقة عليــه، وتنوعهــا بــن الأدبيــة والتاريخيــة، ذلــك أنَّ ميــول ابــن خلــكان لــادب كانــت كثــرة، 
ــهُ شــمل كل مــن يقــع الســؤال عليــه، وأنَّ المؤلــف تواضــع وأعطــى  وعــى الرغــم مــن أنَّ تســمية الكتــاب بوفيــات الأعيــان إلِا أنّ
مجــالا لوقوعــه في الأخطــاء وخــول اصحــاب الشــأن بتقويمــه، كــا أنَّ مــن أهــم المميــزات التــي عــرف بهــا الكتــاب هــو تغطيتــه لمــدة 

زمنيــة مهمــة واشــتماله عــى أكثــر مــن )855( ترجمــة.
ــدة عــن مركــز الخلافــة وهــو بطبيعــة الحــال وســيلة أغلــب  ــام إمــارات المــرق الإســامي في مناطــق بعي بينــت الدراســة قي
ــام إمــارات المــرق المســتقلة، فضــاً عــن  المتمرديــن أو المعارضــن للســلطة لذلــك فــإنَّ بعــد المســافة مــن الأســباب المهمــة في قي
ــن  وجــود قــادة طموحــن اســتطاعوا إثبــات وجودهــم مــن خــال التخطيــط وتحقيــق النــر في المعــارك وعــى رأســهم طاهــر ب

الحســن قائــد جيــش الأمــر المأمــون في حربــه ضــد أخيــه.
أكــدت الدراســة أنَّ الإمــارات الإســامية اختلفــت في علاقتهــا مــع الخلافــة العباســية، منهــا مــا اضر بالخلافــة حتــى وصــل 
الأمــر لحــد المواجهــة والقتــال ومنهــا مــن عمــل لصالــح الخلافــة وفتــح البلــدان باســمها؛ ونتيجــة لذلــك فقــد ضعفــت الخلافــة في 

معظــم ســيطرة تلــك الإمــارات وفي كثــر مــن الأحيــان أرادت المحافظــة عــى ســلطتها الروحيــة.
الكلمات المفتاحية: ابن خلكان، الامارات الاسلامية، نشأته ، رحلاته ودوره التاريخي .
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Abstract:
The study revealed that Ibn Khallikan, one of the most famous biographers, came from a family with a 

strong interest in scholarship. He diligently pursued knowledge through travels to numerous Islamic cities and 
honed his skills through teaching. His role became even more prominent when he assumed the position of 
Chief Justice, and he was also influenced by the prevailing political climate of his time.

The study demonstrated that his book, “Wafayat al-A’yan” (Biographies of Eminent Men), possesses many 
distinctive features and contains significant historical information. This is evidenced by the numerous previous 
studies on it, which range from literary to historical perspectives. Ibn Khallikan’s inclination towards literature 
was considerable. Although the book is titled “Wafayat al-A’yan,” it encompasses virtually every individual for 
whom a question could be asked. The author demonstrated humility, acknowledging the possibility of errors 
and allowing experts to evaluate his work. Furthermore, one of the book’s most notable features is its coverage 
of a significant historical period and its inclusion of over 855 biographies. The study revealed the emergence 
of emirates in the eastern Islamic world, located far from the center of the Caliphate. This was naturally a 
common tactic used by rebels or opponents of the ruling authority. Therefore, distance was a significant factor 
in the rise of independent eastern emirates. Furthermore, the presence of ambitious leaders who proved their 
worth through strategic planning and military victories, most notably Tahir ibn al-Husayn, commander of 
Prince al-Ma’mun’s army in his war against his brother, also played a crucial role.

The study confirmed that the Islamic emirates differed in their relationship with the Abbasid Caliphate. 
Some harmed the Caliphate, even to the point of confrontation and fighting, while others worked in its favor, 
conquering lands in its name. Consequently, the Caliphate weakened in most areas under the control of these 
emirates, which often sought to maintain their spiritual authority.

Keywords:  Ibn Khallikan, Islamic emirates, his origins, his travels, and his historical role.
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ابن خلكان 

رحلاتــه ودوره التاريخــي  ........................................................  أ.د. عبدالرحمــن إبراهيــم حمــد   ،   أركان فاضــل هلــول

مُقدّمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ســيدنا محمــد وعــى الــه الطيبــن الطاهريــن.

وبيئــة  للعلــم  محبــة  اسرة  في  خلــكان  ابــن  ولــد 
تســاعد عليــه، ونشــأ في بيــت مشــهور بالفقــه والمناصــب 
الدينيــة، متبعــا المذهــب الشــافعي الــذي ســار عليــه 
معظــم افــراد اسرتــه، وقــد ســاعدته عــى ذلــك العديــد 
مــن العوامــل اهمهــا علاقــات والــده مــع حاكــم مدينــة 

ــري. ــل كوك ارب
ويعــد ابــن خلــكان مــن اهــم المؤرخــن في علــم 
التراجــم واشــتهر بكتابــه وفيــات الاعيــان وانبــاء ابنــاء 
الزمــان ، ولم تكــن تلــك الشــهرة التــي اكتســبها المؤلــف 
الا مــن خــال الادوار التــي عاصرهــا والوظائــف التــي 
اشــتغل فيهــا منهــا وظيفــة قــاضي القضــاة واشــتغاله 
ــد مــن  ــه العلــم عــى العدي بالتدريــس وقبــل ذلــك تلقي
العلــاء المشــهورين، فضــا عــن الحقبــة التاريخيــة التــي 
عاصرهــا ابــن خلــكان ونقلــه لتلــك الاحــداث عــن 
ــا  ــامية مم ــدن الاس ــن الم ــد م ــن العدي ــل ب ــق التنق طري

ــه. ــزة لكتاب ــة ممي اعطــى قيمــة علمي
ــكان  ــن خل ــه اب ــام في ــذي ق ــي ال ــدور التاريخ كان ال
يتمثــل بأشــتغاله في القضــاء في عهــد دولــة المماليــك 
ــل  ــذي تمث ــم ال ــات حكمه ــرز صف ــاش اب ــر وع في م
ــكان مــن تلــك  ــن خل ــات، ولم يســلم اب ــرة الانقلاب بكث
لانقلابــات فقــد تعــرض للســجن بســبب مناصرتــه 
لأحــد الامــراء المماليــك ، فنــرى ابــن خلــكان تــارة يــولى 

ــه . ــزل من ــارة يع ــب وت المنص
لاً: اسمه أوَّ

أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر بــن بــاول 
بــن شــاكل بــن الحســن بــن ملــك بــن جعفــر بــن يحيــى 

بــن خالــد بــن برمــك)1(. 
ثانياً: ابن خلكان اللفظ والمعنى 

يواجــه الكثــر مــن الدارســن للتاريــخ وغيرهــم 
ــن  ــح لاب ــظ الصحي ــة اللف ــك في صح ــاب والش الارتي
خلــكان ومــن ذلــك المنطلــق وجــب التوضيــح باللفــظ 
الصحيــح فنقــول مــا ورد في أحــد كتــب اللغــة )خ ل ك( 
عــى أنّــهُ بكــر الخــاء فتشــديد الــام المكســورة فأصبــح 
ــهُ  )خِلّــكِان()2( وقــد ورد ضبــط آخــر للاســم وقيــل: إنِّ

ــام )خَلــكان()3(. ــح الخــاء المعجمــة وتشــديد ال بفت
ــكان  ــم خل ــى إذِْ إنَّ الاس ــظ بالمعن ــط اللف ــد ارتب وق
ــي، أي  ــن خ ــرا م ــل أم ــن خ ــورة الفعل ــى ص ــط ع ضب
اتــرك، وكان فعــل مــاضي بمعنــى الدلالــة عــى المــاضي 
وأنَّ بعــض المؤرخــن يربطــون هــذا المعنــى عــى أنَّ 
ابــن خلــكان كان كثــرا مــا يقــول كان والــدي كــذا 
وكان جــدي كــذا و عنــد إذن كان يقــال لــه: خــل كان، 
ــا عــن نفســك وافعالــك)4(،  ــرك المــاضي و حدثن أي: ات

ــدالله،  ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي، ص ))) الصف
ــد  ــق: محم ــات، تحقي ــوافي بالوفي )ت764هـــ/1362م(، ال
الــراث،  احيــاء  دار  مصطفــى،  وتركــي  الارنــاؤوط 
ــردي،  ــري ب ــن تغ ــروت، 1999م(، ج7، ص201 . اب )ب
)ت874هـــ/  يوســف،  المحاســن  أبــو  الديــن  جمــال 
1369م(، المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي، تحقيــق: 
للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  أمــن،  محمــد  محمــد 

ص89. ج2،  م(،   1984 )القاهــرة، 
الحســيني،  الــرزاق  العبــد  محمــد  بــن  محمــد  الزبيــدي،   (((
)ت 1205 هـــ/1790 م(، تــاج العــروس مــن جواهــر 
وزارة  المختصــن،  مــن  مجموعــة  تحقيــق:  القامــوس، 
27، ص  1965 م(، ج  )الكويــت،  الانبــاء،  الِإرشــاد و 

.137  -  136
))) النعيمــي، عبــد القــادر بــن محمــد، )ت 927 هـــ/1520م(، 
المــدارس، تحقيــق: إبراهيــم شــمس  الــدارس في تاريــخ 
الديــن، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1990 م(، ج5، 

.191
بــن  شــيخ  بــن  القــادر  عبــد  الديــن  محــي  العيــدروس،   (((
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والحقيقــة أنَّ الــرد عــى مثــل هــذا الــرأي قــد أورده 
وفنــده ابــن خلــكان نفســه حينــا ســأل عــن نســبه فقــال 
ــاءه  ــن آب ــؤال ع ــن الس ــك م ــل و دع ــن الرج ــال ع » اس

وأجــداده«)1(.
والراجــح في أصــل تســمية ابــن خلــكان هــو مــا 
ــة مــن  ــن المســتوفي و هــو ذي الأصــول الأربلي ذكــره اب
ــن  ــه ع ــوبة إلِيْ ــده منس ــة بج ــة معروف ــبة إلِى قري أنَّ النس
طريــق النســبة و يبــدو أنَّ أحــد أجــداده كان يدعــى خــل 
ــارت  ــة و ص ــه القري ــبت إلِيْ ــروف فنس ــم مع ــو اس و ه

ــكان)2(. خل
ولم يــرد اســم هــذه القريــة في الكتــب الجغرافيــة 
)خلــكان( ممـّـا يعطــي ترجيحــا للــرأي الــذي أشــار إلِيْــه 
أحــد المؤرخــن أنَّ الاســم نســبة لاحــد أجــداده وليــس 

ــة)3( .  لقري
ثالثاً: مولده 

ــس  ــوم الخمي ــكان ي ــن خل ــد ب ــن محم ــد ب ــد أحم  ول
الحــادي عــر مــن شــهر ربيــع الآخــر مــن ســنة )608 

1038 هـــ/1628م(، النــور الســافر عــن  عبــدالله، )ت 
أخبــار القــرن العــاشر، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 

ص347. 1986م(، 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ــي، عب ــاد الحنب ــن الع ))) اب
العــاد، )ت 1089هـــ / 1678م(، شــذرات الذهــب في 
ــن  ــاؤوط، دار اب ــود الارن ــق: محم ــب، تحقي ــن ذه ــار م أخب

.650 1985م(، ج7، ص  )بــروت،  كثــر، 
ــن  ــروف باب ــي المع ــوب اللخم ــن موه ــد ب ــن أحم ــارك ب ))) المب
المســتوفي، )ت 637هـــ/1240(، تاريــخ أربــل، تحقيــق: 
ســامي بــن ســيد خمــاس الصقــار، وزارة الثقافــة والأعــام، 
دار الرشــيد للنــر، )بغــداد، 1980 م(، ج2، ص 473.
ــهبة، )ت  ــاضي ش ــن ق ــن اب ــي الدي ــهبة، تق ــاضي ش ــن ق ))) اب
عبــد  تحقيــق:  الشــافعية،  طبقــات  م(،  هـــ/1448   851
ــب، )بــروت، 1986 م(ن ج2،  ــان، عــالم الكت ــم خ العلي

.168 ص

في مدينــة أربــل)5(، والــده الشــيخ  م()4(،  هـــ /1211 
شــهاب الديــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر بــن 
خلــكان ولــد في ســنة )557 هـــ/1161 م( أهــم فقهــاء 
والحديــث  للعلــم  طلبــا  بترحالــه  وامتــاز  الشــافعية 
عــن معيــدا بالمدرســة النظاميــة)6(، في بغــداد ثــم انتقــل 
إلِى الموصــل وأقــام فيهــا أربــع عــر ســنة وعمــل في 
ــول  ــس ودرس أص ــات التدري ــد حلق ــس، وعق التدري
الفقــه الشــافعي وفروعــه ومــن خــال تجوالــه في طلــب 
العلــم كــون صداقــات كثــرة أفــادت ابنــه أحمــد فيــا بعد 
ومــن الموصــل انتقــل إلِى أربــل إذِْ عمــل شــهاب الديــن 
عــى توجيــه ابنــه نحــو الفقــه الشــافعي ومهــد لــه كثــرا 
ــه وتدريســه)7(،  في الجانــب العلمــي مــن خــال علاقات
الديــن  مظفــر  إلِى  المنســوبة  المظفريــة  المدرســة  في 

ــل.  ــكام أرب ــهر ح ــد أش ــذي يع ــري)8(. ال كوك

))) ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، )ت681 هـــ/ 
ــق  ــان، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وانب ــات الأعي 1282م(، وفي
احســان عبــاس، دار صــادر، )بــروت، 2010 م(، ج1، 

ص 5. الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج7، ص 201.
))) أربــل، هــي مدينــة كبــرة وقلعــة حصينــة تعــد أحــد أعــال 
ــمى  ــراق وتس ــدن الع ــر م ــد أك ــوم أح ــي الي ــل وه الموص
اربيــل مــن الويــة العــراق الشــالية . ياقــوت الحمــوي، 
هـــ/   626 )ت  عبــدالله،  بــن  ياقــوت  الديــن  شــهاب 
1228م(، معجــم البلــدان، ط3، دار صــادر، )بــروت، 

.138 ص  مــج1،  م(،   2007
ــت  ــي بني ــدارس الت ــم الم ــن اعظ ــي م ــة: ه ــة النظامي ))) المدرس
في بغــداد والمنســوبة إلِى الوزيــر نظــام الملــك الحســن بــن 
عــي بــن اســحاق إذِْ شرع في عمارتهــا )457 هـــ/1065م( 
وانتهــى العمــل بهــا وافتتحهــا ســنة )459 هـــ/1067 م(. 

ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج1، ص128-129.
))) ابــن تغــري بــردي، المنهل الصــافي، ج2، ص89 . الشــكعة، 
مصطفــى، مناهــج التأليــف عنــد العلــاء العــرب، ط6، دار 

العلــم للملايــن، )بــروت، 1991م(، ج1، ص579.
))) كوكــري: الســلطان مظفــر الديــن أبــو ســعيد بــن زيــن 
الديــن عــي بــن بكتكــن حاكــم أربــل في عهــد صــاح 
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كان عمــر أحمــد ابــن شــهاب الديــن عنــد وفــاة والده 
ــن  ــف ب ــن أولاد خل ــه م ــرا وأم ــا صغ ــنتين أي طف س
أيــوب وهمــا مــن أهــل بلــخ)1(، وبذلــك يكــون مســقط 
برعايــة  وتربــى  أربــل  مدينــة  في  خلــكان  ابــن  راس 
حاكــم المدينــة كوكــري ورفيــق والــده »فكــم لــه علينــا 
مــن الايــادي ولاســافه عــى اســافنا مــن الانعــام«)2(.
الفقــه  في  مشــهور  بيــت  في  خلــكان  ابــن  فنشــأ 
رواد  مــن  كان  بكــر  أبــو  فجــده  الدينيــة  والمناصــب 
ــكان  ــي خل ــن بن ــخص م ل ش ــو أوَّ ــه وه ــات الفق حلق
 525( تــوفى  أنَّ  إلِى  والفقــه  العلــم  طريــق  يســلك 
هـــ/1131 م( واكتســبت الأسرة شــهرتها العلميــة بعــد 
ظهــور أبنــاء إبراهيــم ابــن أبي بكــر، وهــم كل مــن نجــم 
الديــن عمــر بــن إبراهيــم الــذي كان يعمــل مدرســا 
ــن  ــنة )609 هـــ/1213 م()3( وم ــوفى س ــل والمت في أرب
أبنــاء الأسرة ركــن الديــن أبــو يحيــى الحســن إذِْ هــو 
ــوفى ســنة  ــا والمت ــا بالمذهــب الشــافعي فقيهــا وعالم عارف
)622هـــ/1226 م( والابــن الثالــث هــو أحمــد الــذي 

الديــن الأيــوبي دخــل في طاعتــه وصاهــره إذِْ تــزوج اخــت 
التــي  المعــارك  أغلــب  في  معــه  وشــارك  الديــن  صــاح 
خاضهــا ضــد الصليبيــن كان اهمهــا معركــة حطــن تــوفي في 
ســنة )630 هـــ/1232 م( . الذهبــي، شــمس الديــن محمــد 
بــن أحمــد بــن عثــان، )ت 748 هـــ/1347 م(، ســر أعــام 
النبــاء، ط3، تحقيــق: حســن أســد وآخــرون، مؤسســة 

الرســالة، )بــروت، 1998(، ج 22، ص334.
))) بلــخ: مدينــة مشــهورة مــن مــدن خراســان وهــي مــن أجــل 
المــدن في خراســان وأكثرهــا خــرا واوســعها غلــة وقيــل أنَّ 
ــكندرية:  ــمى الاس ــت تس ــكندر وكان ــا الاس ــن بناه ل م أوَّ

ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، مــج1، ص 479.
))) ابن خلكان، فيات الأعيان، ج 4، ص 120. 

 772 )ت  الديــن،  تقــي  بــن  الوهــاب  عبــد  الســبكي،   (((
هـــ/1369 م(، طبقــات الشــافعية الكــرى، ط2، تحقيــق: 
والنــر،  للطباعــة  هجــر  دار  الطناحــي،  محمــد  محمــود 

.130 ص  ج5،  م(،   1992(

ــهاب  ــع ش ــن الراب ــتقلة)4(، والاب ــة مس ــه ترجم ــرد في لم ت
في  الشــافعية  الفقهــاء  أهــم  أحــد  كان  محمــد  الديــن 
ــون  ــتغاله ك ــداد واش ــه في بغ ــال عمل ــن خ ــره وم ع
الكثــر مــن العلاقــات والأصدقــاء)5(، عــى نحــو بهــاء 
ــهاب  ــرص ش ــا ح ــداد)6(، ك ــن ش ــروف باب ــن المع الدي
الديــن عــى حصولــه ابنــه عــى العديــد مــن الاجــازات 
مــن جملــة مــن العلــاء المشــهورين ومنهــا الِإجــازة التــي 
ــازة  ــعري)7(، وإجِ ــت الش ــب بن ــن زين ــا م ــل عليه حص
أُخــرى مــن المحــدث أبي الحســن المؤيــد بــن محمــد رضي 

الديــن النيســابوري)8(.
بإجِــازة  الروايــة  حــق  خلــكان  لابــن  فأصبــح 
هــؤلاء الشــيوخ الذيــن كان لهــم الســبق في تلقــي العلــم 
والروايــة مــن أعيــان علــاء عصرهــم الذيــن أجازوهــم 
والملاحــظ ممـّـا ســبق أنَّ وفــاة الشــيخ شــهاب الديــن 
محمــد بــن خلكان في ســنة )610 هـــ/1213 م( وولادة 
ــنة )608 هـــ /1209 م(  ــكان في س ــن خل ــد ب ــه أحم ابن
ــى  ــه ع ــة حصول ــن كيفي ــؤالا ع ــض س ــج البع ــد يخال ق

))) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ط- ي،
مــر  ملــوك  في  الزاهــرة  النجــوم  بــردي،  تغــري  ابــن   (((
ــب  ــز، دار الكت ــد العزي ــد عب ــل محم ــق: نبي ــرة، تحقي والقاه

.354 ص  ج7،   ،)1992  - )القاهــرة  المصريــة 
))) بهــاء الديــن ابــن شــداد: هــو يوســف بــن رافــع بــن تميــم ابــن 
شــداد قــاضي حلــب، )ت 632هـــ/ 1234م( صاحــب 
كتــاب النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية: الصفــدي، 

ــات، ج16، ص 73. ــوافي بالوفي ال
))) زينــب بنــت الشــعري: أم المؤيــد زينــب وتدعــى حــرة أيضــاً 
بنــت أبي القاســم عبدالرحمــن بــن الحســن بــن أحمــد بــن 
ــوفي  ــدار الص ــابوري ال ــل النيس ــاني الأص ــدوس الجرج عب
المعــروف بالشــعري ولــدت في ســنة )524 هـــ/ 1129م( 
في نيســابور وتوفــت في ســنة )615 هـــ/1218م(، ابــن 

خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج 2، ص 344.
))) رضي الديــن النيســابوري: هــو أبــو الحســن المؤيــد بــن محمــد 
بــن عــي الطــوسي )ت617 هـــ/1221 م(: ابــن خلــكان،  

وفيــات الأعيــان، ج 5، ص 345.
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الِإجــازة في وقــت مبكــر مــن طفولتــه إذِْ إنَّ الِإجــازة 
عنــد أهــل الحديــث هــي الأذن والإباحــة وتــأتي بمعنــى 
ــا في الاصطــاح فهــي اذن المحــدث للطالــب  الخير-أمّ

ــره)1(. ــث أو غ ــن الحدي ــا م ــه كتاب ــروي عن أنَّ ي
وإنَّ الِإجــازة كــا يــرى أحــد العلــاء أنّــا تصــح 
لمــن يجــاز لــه صغــرا كان أم كبــراً)2( فتلــك نصــف 
ــر  ــت مبك ــازة في وق ــاء الِإج ــبب اعط ــن س ــة ع الإجاب
ــاء  ــد ج ــره، فق ــث أم غ ــواء أكان في الحدي ــال س للأطف
ابــن الصــاح ليكمــل الإجابــة ويبررهــا وهــي أنّــا 
إذَِا صحــت للأطفــال فــا الدافــع والمؤهــل أنْ يجــاز 
هــؤلاء فقــال »كأنهــم راو الأطفــال اهــا لتحمــل هــذا 
ــى  ــم ع ــد حصوله ــه بع ــؤدوا ب ــؤولية لي ــن المس ــوع م الن

الاهليــة«)3(. 
والعلــاء  الشــيوخ  بهــا  نظــر  التــي  النظــرة  وإنَّ 
يشــوبها  ولا  صحيحــة  كانــت  الأطفــال  للمجــازون 
ــرز الأمثلــة  أي شــائبة، وشــخص ابــن خلــكان أحــد أب
عــن ذلــك إذِْ أصبــح أحــد أهــم وأشــهر مؤلفــي عــره 
ــم  ــغلها تن ــي ش ــف الت ــا أنَّ الوظائ ــه ك ــي زمان ومؤرخ
ــوع في العلــم بــن الفقــه والأدب  عــن نباهــة وذكاء وتن
والشــعر فــكان غزيــر الفضــل كامــل العقــل قاضيــا 
ــه صفــات العــالم الناضــج المأهــول  عــادلاً اجتمعــت في
ــه  بالعلــم فشــغل جملــة مــن المناصــب التــي اوكلــت إلِيْ

))) الغامــدي، أبــو صفــوان ذيــاب بــن ســعد بــن عــي بــن 
حمــدان، الوجــازة في الإثبــات والِإجــازة، دار قرطبــة للنــر 

.21 2007م(، ص  والتوزيــع، )بــروت، 
))) أبي طاهــر الســلفي، أحمــد بــن محمد بن أحمــد، )ت 576 هـ/ 
ــد  ــق: عب ــز  تحقي ــاز والمجي ــر المج ــز في ذك 1680م(، الوجي
ــامي،  ــرب الإس ــل، دار الغ ــر الفح ــم، ماه ــف الهمي اللطي

)بــروت، 1991م(، ص 65-66.
ــن، )ت  ــي الدي ــن تق ــد الرحم ــن عب ــان ب ــاح، عث ــن الص ))) اب
ــد  643 هـــ/ 1245م(، مقدمــة ابــن الصــاح، تحقيــق: عب
الكتــب  دار  الفحــل،  ياســن  وماهــر  الهميــم  اللطيــف 

ص274. م(   2002 )بــروت،  العلميــة، 

ــارة وصفــه العلــاء وأشــار  وأجادهــا ببراعــة بهــذه العب
إلِيْــه المؤرخــون )4(. 

كان للبيئــة التــي ولــد فيــه ابــن خلــكان دورا في 
ــة  ــا إلِى القري ــدن منه ــرب للم ــل أق ــة فأرب ــأته العلمي نش
ــادة ودوراً  ــع للعب ــواق وجوام ــود الأس ــزت بوج إذ تمي
انظــار  محــط  المدينــة  تكــون  أنْ  ســبب  وهــو  للعلــم 
ــة لم تكــن تعــرف  ومــزارا للوافديــن)5(، وأنَّ هــذه المدين
ــف  ــد منتص ــي الأبع ــور والعلم ــهرة والتط ــباب الش أس
القــرن الســادس الهجــري عندمــا تــوالى عــى حكــم هــذه 
ــدل  ــوا بالع ــن اتصف ــكام الذي ــن الح ــة م ــة مجموع المدين
والفضــل فبــدأت تحــرز تطــورا عمرانيــا تمثــل ببنــاء 

والمســاجد)6()7(. المــدارس 
ــال  ــن خ ــا م ــل به ــكام أرب ــام ح ــح اهت ــد اتض وق
واســتقطبوا  بغــداد  في  نشــأت  التــي  المــدارس  بنــاء 
العقيليــة )مدرســة  المدرســة  أربــل ومنهــا  بناءهــا في 
القلعــة()8(، نســبة إلِى الخــر بــن عقيــل)9(، فضــاً عــن 

ــام،  ــاهير والأع ــات المش ــام ووفي ــخ الإس ــي، تاري ))) الذهب
تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي، 
)بــروت، 2013 م( ج 15، ص 444 . أبــن قــاضي شــهبة، 

طبقــات الشــافعية، ج2، ص 167-168.
))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج1، ص 138. 
))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج1، ص 138. 

))) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج7، ص 11.
))) مدرســة القلعــة )العقيليــة( هــي إحــدى المــدارس التــي بناها 
الأمــر أبــو منصــور سرفتكــن الزينــي نائــب صاحــب أربــل 
ــة  ــميتها بالعقيلي ــبب تس ــنة )533 هـــ/1138 م( وس في س
نســبة إلِى ابــن عقيــل أبي العبــاس الأربــي. الصفــدي، الــوافي 

بالوفيــات، ج13، ص 209.
ــل  ــن عقي ــن نــر ب ــاس الخــر ب ــل: هــو أبي العب ــن عقي ))) اب
والمتــوفى  هـــ/1085م(   478( ســنة  في  المولــود  الأربــي 
ــاد  ــم ع ــه ث ــداد الفق ــنة )567هـــ/1171م( درس في بغ س
إلِى أربــل وبنــى لــه فيهــا الأمــر أبــو منصــور سرفتكــن 
الزينــي مدرســة القلعــة . ابــن الفوطــي، كــال الديــن عبــد 
الــرزاق بــن أحمــد، )ت723 هـــ/1323 م(، مجمــع الآداب 
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نشــوء العديــد مــن المراكــز العلميــة مثــل الزوايــا)1(، 
دبــت  التــي  العلــم  دور  مــن  وغيرهــا  والخانقــاه)2(، 
في المدينــة أبــان منتصــف القــرن الســادس الهجــري، 
وبذلــك يكــون ابــن خلــكان قــدو لــد في بيئــة يســودها 

والتطــور)3(.  العلــم 
وفي ظــل مــا أتيــح لابــن خلــكان مــن بيئــة جغرافيــة 
ــودها  ــي يس ــة الت ــك المدين ــة بتل ــم متمثل ــجعة للعل مش
البنــاء والتطــور والعلاقــات التــي وثقهــا والــده مــع 
العديــد مــن الشــخصيات المهمــة فقــد تتبــع أحمــد والــده 
ــب  ــه للمذه ــاه باعتناق ــى خط ــار ع ــن وس ــهاب الدي ش
الشــافعي وتفقــه فيــه واســتزاده بالشــعر والأدب ولعــل 
ــة ســاعدت ابــن خلــكان كثــرا في  الظــروف الاقتصادي
ــه وقــد ســمع  ــة كوكــري ل تفرغــه للعلــم بفضــل رعاي
ــة الله  ــن هب ــل م ــاري في أرب ــح البخ ــكان صحي ــن خل اب
ــد  ــوسي وعب ــد الط ــه المؤي ــاز ل ــوفي واج ــرم الص ــن مك ب

ــعري)4(. ــت الش ــب بن ــروي وزين ــز اله العزي

في معجــم الالقــاب، تحقيــق محمــد الكاظــم، وزارة الثقافــة 
ص  ج1،  م(،   1990 )طهــران،  الإســامي،  والِإرشــاد 

.554
الرجــال  للعبــادة فيهــا أحــد  الزوايــا: هــي دار صغــرة   (((
ــظ  ــوم بالوع ــادة، يق ــاح والعب ــوى والص ــهورين بالتق المش
والِإرشــاد لمــن يــردد عليــه، ولايوجــد فيــه منــر أو مئذنــة 
وقــد يوجــد فيــه محــراب. دهمــان، محمــد أحمــد، معجــم 
الفكــر،  دار  المملوكــي،  العــر  في  التاريخيــة  الألفــاظ 

ص85. م(،   1990- )دمشــق 
))) الخانقــاه: مــكان للتعبــد والبعــد عــن النــاس وتــأتي بمعنــى 
ــادر  ــد الق ــن عب ــي ب ــن ع ــد ب ــزي، أحم ــاً: المقري ــت أيض البي
أبــو العبــاس ، )ت 845 هـــ/1441م( المواعــظ والاعتبــار 
بذكــر الخطــط والاثــار، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 
في  الألفــاظ  معجــم  دهمــان،   .  284 ص  ج2،   ،)1997

العــر المملوكــي، ص 66.
))) ابن المستوفي، تاريخ أربل، ج1، ص 300. 

ــر،  ــن كث ــات، ج7، ص 201 . اب ــوافي بالوفي ))) الصفــدي، ال
ــر )ت 774 هـــ/1373 م(  ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف أب

ــدروس  ــم وأخــذ ال ــكان العل ــن خل ــح لاب كــا واتي
ــة،  ــة المظفري ــوا في المدرس ــن نزل ــاء الذي ــرز العل ــن أب م
والتــي اختلــف روادهــا مــن الفقهــاء والأدباء والشــعراء 
وكان مــن بــن مــن التقــى بهــم ابــن خلــكان هــو الشــيخ 
جمــال الديــن ابــن الســنينرة)5(، الــذي كان يــدرس إذِْ 
ــي  ــرات والت ــاضرات والمذاك ــم المح ــى بينه ــت تلق كان
كانــت ســببا في ميــول ابــن خلــكان إلِى الاتجــاه الأدبي في 

علومــه وفي ســن مبكــرة مــن عمــره)6(.
ومــن ذلــك يبــدو أنَّ ابــن خلــكان قــد أفــاد مــن 
ــم  ــي العل ــذ لتلق ــن نواف ــه الأولى م ــره مدينت ــا توف كل م
ــح  ــم فطم ــب العل ــه لطل ــه تعطش ــا علي ــار واضح وص
ــرار  ــكان الق ــم ف ــي العل ــرته في تلق ــل مس إلِى أنْ يواص
أنْ يرتحــل مــن أربــل إذِْ إنَّ امكانيــة الوصــول إلِى مكانــة 
علميــة أكــر قــد لا يتوافــر في هــذه المدينــة فبعــد أنَّ 
أصبــح عمــره ثمانيــة عــر ســنة أو أكثــر قليــا رحــل إلِى 
ــم وكان  ــي العل ــة في تلق ــه هم ــا في جعبت ــل حام الموص
زاده وذخيرتــه توصيتــا مــن حاكــم أربــل كوكــري 
وعــدد مــن العلاقــات التــي اقامهــا والــده في المــدن التــي 

ــل اولهــا)7(. ــت الموص ــي كان ســيحل بهــا والت

ومحمــد  هاشــم  عمــر  أحمــد  تحقيــق  الشــافعين،  طبقــات 
ــرة، 1993 م(، ج2  ــة )القاه ــة الديني ــة الثقاف ــم، مكتب زينه

.829 -ص 
))) ابــن السنينرة:الشــيخ جمــال الديــن أبــو المظفــر عبــد الرحمــن 
بــن محمــد المعــروف بأبــن الســنينرة الواســطي ولــد في عــام 
)533 هـــ/1138م( وتــوفي في عــام )622 هـــ/ 1225م( 
ــزل في  ــل ن ــان شــعراء عــره عندمــا زار أرب وكان مــن أعي
ــات، ج2، ص  ــوافي بالوفي ــدي ال ــة. الصف ــة المظفري المدرس

.498
))) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج7، ص 26.

))) ابــن شــداد، عــز الديــن محمد بن عــي )ت:684هـــ/1250 
الشــام والجزيــرة،  أمــراء  ذكــر  الخطــرة في  الاعــاق  م( 
تحقيــق: ســامي ســامي الدهــان، ص 144 . ابــن شــاكر 
الكتبــي، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن، )ت 
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رابعاً: نسبه
ــد  ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــمس الدي ــو ش ه
بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر بــن خلــكان البرمكــي الأربــي 
ــن  ــب لاب ــألة النس ــوض في مس ــل الخ ــافعي)1(، وقب الش
خلــكان كان لابــد مــن الإشــارة إلِى مســألة مهمــة وهــي 
أنَّ ابــن خلــكان اعتــر مســألة النســب مســألة اعتباريــة 
ــة  ــكان مــن أهمي ــن خل ــل اب ــرر تقلي ــل مــن قيمتهــا ن قل
مســألة النســب لكونهــا لم تكــن ســببا في شــهرته وذيــوع 
صيتــه وتســلم منصــب قــاضي القضــاة الــذي يُعــد مــن 

ــامية)2(. ــة الإس ــب في الدول ــم المناص أه
ــكان  ــن خل ــب اب ــردي نس ــري ب ــن تغ ــد أورد اب وق
إلِى  انتســابه  مســألة  أنَّ  ويبــدو  البرامكــة  إلِى  ونســبه 
البرامكــة مســألة ثابتــه لا إشــكال فيهــا ولا تختلــف 
عــا أورده ابــن خلــكان أنّــهُ ينتمــي إلِى القبيلــة المعروفــة 
»الزرزاريــة«)3(، وهــي كلمــة أعجميــة معناهــا ولــد 
الذئــب والحقيقــة أنَّ مســألة النســب ليســت بالمعــاصرة 
والدليــل الإجابــات التــي قدمهــا ابــن خلــكان في هــذا 
ــكان  ــن خل ــي أنَّ اب ــدة ه ــك فائ ــل في ذل ــب، ولع الجان
أســئلة  هكــذا  عــن  للإجابــة  الفرصــة  لــه  أتيحــت 
ــرة في  ــات المتناث ــع المعلوم ــن وجم ــا التكه ــر علين فاخت

احســان  تحقيــق:  الوفيــات،  فــوات  هـــ/1362م(   764
.110 ص  ج1،  م(،   1973 )بــروت،  صــادر،  دار  عبــاس، 
))) ابــن كثــر، أبــو الفــداء عــاد الديــن إســاعيل، )ت 774هـ/ 
عبــد  بــن  عبــدالله  تحقيــق،  والنهايــة،  البدايــة  1372م( 
ــاض، 2003(،  ــب، )الري ــالم الكت ــي، دار ع ــن الترك المحس

.588 17، ص  ج 
))) الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 15، ص 444.

ــة واصــل الكلمــة  ــل الكردي ــة: هــي إحــدى القبائ ))) الزرزاري
اعجميــة فقيــل أنّــم مــن تكــرد مــن العجــم. القلقشــندي، 
أحمــد بــن عــي، )ت 821 هـــ/1418م(، صبح الاعشــى في 
صناعــة الانشــا، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1986(، 

ج 4، ص 376.

ــأن)4(. ــذا الش ه
فعندمــا ســأل ابــن خلــكان اصحابــه عــا يقولــه فيــه 
ــروه  ــاة فأخ ــاضي القض ــو  ق ــي كان ه ــق الت ــل دمش أه
ــا  ــه »أمّ أنّــم ينســبونه إلِى الكــذب في نســبه فــكان جواب
النســب والكــذب فيــه فــإذَِا كان ولابــد منــه فكنــت 
انتســب إلِى العبــاس اوالى عــي بــن أبي طالــب اوالى أي 
ــم  ــق له ــوم لم يب ــب إلِى ق ــة، وأنَّ النس ــن الصحاب ــد م أح
ــدة«)5(،  ــن فائ ــه م ــا في ــوس ف ــرس مج ــة واصلهــم ف باقي
وينســب ابــن خلــكان الى الهكاريــة وهــي بلــدة وناحيــة 
تقــع فــوق قــرى الموصــل في جزيــرة ابــن عمــر يســكنها 

ــة)6(. ــال لهــم الهكاري الاكــراد ويق
ابــن  أنَّ  بــاب  مــن  يــأتي  الــرأي  هــذا  واســتبعاد 
الــرأي  وصاحــب  والنشــأة  المولــد  أربــي  خلــكان 
ــه  ــب إلِى مدينت ــرى أنَّ ينس ــة والاح ــبة مكاني ــبه نس ينس
ــه  ــردي في ترجمت ــري ب ــن تغ ــا أورده اب ــون ك ــل ليك أرب
لابــن خلــكان)7(، وهنــاك رأي آخــر يرجــع نســبه إلِى 
ــه  ــكان نفس ــن خل ــره اب ــا ذك ــارف أو م ــو متع ــر ماه غ
فقــد قيــل أنّــهُ بلخــي الأصــل وهومــن اهاهــا أي بلــخ، 
ل  ــرأي عــى أنَّ المســكن الأوَّ واســتند اصحــاب هــذا ال
ــة بلــخ وكان جدهــم الاعــى برمــك  للبرامــة هــي مدين
تلــك  في  بلــخ  في  البــوذي  النوبهــار  معبــد  في  خــادم 
المدينــة والبعــض الآخــر نســبه أيضــاً إلِى بلــخ إذِْ أمــه مــن 

الأصــول البلخيــة أيضــاً )8(.

))) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج7، ص355.
))) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج7، ص 18. 

))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج5، ص 408. 
))) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج7، ص 353.

))) الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج6، ص 219 ؛ شــندي، 
ــان،  ــات الأعي ــاب وفي ــون في كت ــون البصري ــناء، المؤرخ س
بغــداد،  جامعــة  منشــورة  غــر  دكتــوراه،  أطروحــة 

ص17. )2013م(، 
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رحلاتــه ودوره التاريخــي  ........................................................  أ.د. عبدالرحمــن إبراهيــم حمــد   ،   أركان فاضــل هلــول

وبالنظــر إلِى تاريــخ ابــن خلــكان ورحلاتــه في طلــب 
ــه  ــت إلِيْ ــي أوكل ــب الت ــي والمناص ــم ودوره التاريخ العل
ــة التدريــس التــي عمــل فيهــا بعــدة  فضــاً عــن أنَّ مهن
مــدارس نجــد أنَّ مســألة النســب لم يكــن لهــا دور في 
حياتــه فالاجتهــاد والعــدل والفضــل كل تلــك الصفات 
ــزل  ــا ع ــهُ لِ ــل أنّ ــا فقي ــكان محبوب ــن خل ــن اب ــت م جعل
عــن القضــاء في دمشــق واعيــد لــه مــرة أُخــرى اســتقبله 
أهــل دمشــق بالفــرح والــرور دلالــة عــى ماتقــدم مــن 
فضلــه وعدلــه في الحكــم)1(، ولم يغفــل ابــن خلــكان 
عــن رد الشــبهات التــي اتهــم بهــا أثنــاء حياتــه ولكنــه لم 
ــر مــن المســائل  ــدو أنَّ الكث ــرة)2(، ويب ــة كب يوليهــا أهمي
التــي تتعلــق بــرد النســب والاتهــام امــور دارجــة حتــى 

في ذلــك الزمــان مــا دعــى ابــن خلــكان لأيضاحهــا.
خامساً: رحلاته في طلب العلم: 

ــر  ــر وتزده ــل تزخ ــه أرب ــدأت ب ــذي ب ــت ال في الوق
ويعلــو شــأنها العلمــي والحضــاري بفضــل حكامها كان 
ــي  ــل العلم ــن التحصي ــد م ــع للمزي ــكان يتطل ــن خل اب
عــن طريــق ارتحالــه إلِى البــاد القريبــة مــن أربــل والتــي 
ســبقتها في التطــور فضــاً عــن شــغفه وحبــه للعلــم 
وأنَّ هــذه الرحــات هدفهــا البحــث عــن الــذات إذِْ إنَّ 
وضعــه الاقتصــادي في أربــل كان عــى أحســن حــال في 
ضــل علاقتــه بحاكمهــا كوكــري الآن الملاحــظ أنَّ هــذه 
الرحــات تبــدو موروثــا في هــذه الأسرة فوالــده الشــيخ 
شــهاب الديــن محمــد ســبقه في التنقــل لعــدة مــدن منهــا 
ــة  ــة النظامي ــا في المدرس ــا مدرس ــل فيه ــي عم ــداد الت بغ
ثــم الموصــل التــي اقــام فيهــا أربعــة عــر ســنة ثــم أربــل 
ــه أحمــد ابــن خلــكان إلِا أنَّ الأخــر  ــد فيهــا ابن التــي ول

فــاق والــده في التنقــل)3()(. 

))) ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج 17، ص 588 ؛ ابــن قــاضي 
شــهبة، طبقات الشــافعية، ص211.

))) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج1، ص 5.
))) ابــن المســتوفي، تاريــخ أربــل، ج2، ص 472 ؛ طليــات، 

ل الرحــات التــي قــام بهــا ابــن خلــكان   وكانــت أوَّ
بعــد خروجــه مــن أربــل قــد وجههــا نحــو الموصــل 
عــى  معتمــدا  ســنة  عــر  ثــان  آنــذاك  وكان عمــره 
توصيــات كوكــري بــه إلِى البــاد التــي ســيحل بهــا كــا 
أنَّ لعلاقــات والــده أثــر في تلــك الرحــات وفي الموصل 
التــزم ابــن خلــكان الــردد إلِى دار صديــق والــده كــال 
ــه  ــمع من ــة)4(، وس ــن منع ــس ب ــن يون ــى ب ــن موس الدي
وكان ذلــك في ســنة )626 هـــ/ 1228م( ويبــدو أنَّ 
الموصــل لم تكــن تلبــي طموحاتــه هــي الأخُــرى قــد 
يكــون ذلــك بســبب قلــة مــن يرتــاد عليهــا مــن العلــاء 
وصعوبــة تلقــي العلــم فيهــا فقرر ابــن خلــكان الارتحال 

ــب)5(. ــو حل ــل نح ــن الموص م
توجــه ابــن خلــكان مــن الموصــل نحــو حلــب برفقــة 
ــى  ــن عيس ــاء الدي ــد ضي ــن محم ــاء الدي ــه به ــد أخوي أح
حامــا معــه كتــاب توصيــة مــن كوكــري« فأنــت تعلــم 
ــي  ــدا أخ ــا ول ــن وانه ــن الولدي ــر هذي ــن أم ــزم م ــا يل م
وولــدا أخيــك ولا حاجــة مــع هــذا إلِى تأكيد وصيــة »إلِى 
الفقيــه بهــاء الديــن ابــن شــداد الــذي اكرمــه واســتقبله 
بالحســنى وفي هــذه المدينــة تحديــدا عــاش ابــن خلــكان 
اغــزر وأخصــب فــرة علميــة في حياتــه إذِْ كانــت حلــب 
ولايــة أيوبيــة تنعــم بالاســتقرار والامــن فضــاً عــن أنَّ 

المدينــة تزخــر بكوكبــة مــن العلــاء)6(.

المؤسســة  كوكــري،  الديــن  مظفــر  أحمــد،  القــادر  عبــد 
المصريــة العامــة للتأليــف، )القاهــرة، 1963 م(، ص 15 

.55  -
))) كــال الديــن موســى بــن يونــس بــن منعــة، كان يــدرس 
ــل  ــب أرب ــن صاح ــن الدي ــر زي ــروف بالأم ــجد المع في المس
في الموصــل وقــد رأى ابــن خلــكان هــذا المســجد وهــو 
عــى شــكل مدرســة تســمى المدرســة الكماليــة نســبتا إلِى 
كــال الديــن هــذا المتــوفى ســنة )639 هـــ/1241 م( .ابــن 

المســتوفي، تاريــخ أربــل، ج2، ص63.
))) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج 8، ص 32.

))) وفيات الأعيان، ج5، ص 311 ، ص 90.
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وتمكــن ابــن خلــكان بفضــل مجالســة ابــن شــداد 
في دار الحديــث أنَّ يكتســب الكثــر مــن الفائــدة)1(، 
ــش  ــن يعي ــن ب ــق الدي ــى موف ــو ع ــة والنح ــم اللغ فتعل
أحــد شــيوخ ابــن خلــكان ولازم عــدد مــن الزمــاء في 
ــن  ــزة معهــم والذي دراســته للنحــو وكــون علاقــات ممي
كانــوا يقصــدون حلــب بفضــل مــا توفــر لهــم مــن مــأوى 
ــى  ــداد ع ــن ش ــن اب ــاء الدي ــاضي به ــا الق ــالم جعله ومع
شــكل جرايــة وفتــح فيهــا دارا للحديــث للمنتســن مــن 
ــن  ــد م ــن العدي ــاً ع ــافعي فض ــب الش ــاب المذه اصح
المــدارس إلِا أنَّ ابــن خلــكان سرعــان مــا فقــد أحــد 
أهــم عوامــل انتقالــه إلِى حلــب ويبــدو أنَّ ســبب رحيلــه 

ــن شــداد)2(. ــاة اب هــو وف
انتقــل ابــن خلــكان مــن حلــب إلِى دمشــق التــي 
كانــت أكثــر انفتاحــا عــى العــالم مــن غيرهــا مــن ناحيــة 
ــزا  ــا مرك ــاء بعدّه ــة العل ــي قبل ــا فه ــع افق ــم واوس العل
ــن أولاد  ــن م ــاطين الأيوبي ــة الس ــل رعاي ــم بفض للعل
العلــاء واحتضنــت  الذيــن شــجعوا  الديــن  صــاح 
دمشــق مئــات المــدارس وطــاب العلــم والدارســن 
ــن توفــرت لهــم ســبل العلــم فيواجهــون بالأكــرام  الذي
ــكان  ــن خل ــال اب ــة وكان انتق ــم والمعرف ــون العل ويبادل

. لدمشــق في ســنة )632 /1234م()3( 
وبعــد أنْ قــى ابــن خلــكان مــا يقــارب عــر 
ــدأ  ــة ب ــة الأيوبي ــم الدول ــت حك ــق تح ــنوات في دمش س
يفكــر بالانتقــال إلِى مــر بعــد اســتحالة العــودة إلِى 
ل أربــل إذِْ فقــد رعايــة كوكــري الــذي وافــاه  بلــده الأوَّ
الاجــل في ســنة )630 هـــ/1232م( فضــاً عــن أنَّ 
المغــول  بأزديــاد خطــر  المتمثلــة  السياســية  الظــروف 

))) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج7، ص 90.
))) ابن كثير، طبقات الشافعيين، ص 917.

ــر  ــة، عم ــافعين، ج8، ص32؛ كحال ــات الش ــي، طبق ))) البك
)دمشــق،  الرســالة  مؤسســة  المؤلفــن،  معجــم   ، رضــا 

.237 ص  ج2،  1997م(، 

ــنة )643 هـــ/1245 م()4(  ــل في س ــقوط أرب ــا بس ايذان
توجــه ابــن خلــكان إلِى مــر التــي كان يحكمهــا المماليك 
)648 هـــ/ 1250 م( وبذكــر الأســباب التــي دعتــه إلِى 
مغــادرة دمشــق نحــو مــر فقــد يكــون رغبتــه في تــولي 
بعــض الشــؤون الإداريــة ســببا في ذلــك أو الترشــح 
ــة لتلبيــة طموحاتــه التــي  لمركــز ثقــافي في ظــل دولــة فتي
ســتتحقق بفضــل اجتهــاده)5(، وممــا لا شــك فيــه أنَّ 
هــذه الرحــات كانــت ســببا في تراكــم الخــرات وهــي 
بمثابــة شــهادات حصــل عليهــا أهلتــه فيــا بعــد لتســلم 
منصــب قــاضي القضــاة كــا وأنّــا صنعــت منــه مؤرخــا 
مميــزا وعالمــا بأيــام النــاس والأنســاب وتســجيلها بدقــة 

ــا)6(. ــول إلِى مصادره ــال الوص ــن خ م
سادساً: الدور التاريخي لابن خلكان 

وينقســم الــدور التاريخــي لابــن خلــكان حســب 
عاصرهــا  التــي  الإســامية  للحكومــات  معاصرتــه 
ففــي أربــل مســقط رأســه نــراه يتنعــم برعايــة حاكمهــا 
في إشــارة لارتقــاء المدينــة والعنايــة المســتفيضة لحكامهــا 
الــدور  بقــي  فقــد  ذلــك  ومــع  والعلــاء)7(،  بالعلــم 
ــب  ــم وطل ــورا في التعلي ــكان محص ــن خل ــي لاب التاريخ
العلــم في جميــع المــدن التــي زارهــا والتــي كانــت تحــت 
ــل)8(  ــك الكام ــر المل ــراه يذك ــة فن ــة الأيوبي ــم الدول حك
والملــك الاشرف)9(، في دمشــق وهمــا يلعبــان معــا بالكرة 

))) ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج2، ص89.
))) النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج1، ص 144.

))) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج6، ص 262.
))) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 21، ص 238.

))) ابن شداد، سيرة صلاح الدين الأيوبي، ص 103.
))) الملــك الكامــل: هــو نــاصر الديــن أبي المعــالي محمــد بــن أبي 
بكــر بــن أيــوب وهــو اديــب وشــاعر مجيــد . ابــن الشــعار، 
ــدان، )ت:654 هـــ/1256 م(،  ــن حم ــد ب ــن أحم ــارك ب المب
قلائــد الجــان في فرائــد شــعراء هــذا الزمــان، تحقيــق كامــل 
ج2،   ،)2005 )بــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  ســلمان، 

. ص212 
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رحلاتــه ودوره التاريخــي  ........................................................  أ.د. عبدالرحمــن إبراهيــم حمــد   ،   أركان فاضــل هلــول

ــد  ــكان ق ــن خل ــإنَّ اب ــر)1( ، ف ــر الكب ــدان الأخ في المي
أعطــى صــورا عــن كل مــن أربــل، والموصــل، وحلــب، 
ودمشــق، التــي زارهــا لطلــب العلم فأشــار إلِى اســتقباله 
الدولــة لهــم وبنــاء  للعلــاء مــن كل مــكان ورعايــة 
ــن  ــدارس وتوفــر ســبل العيــش للزائري ــد مــن الم العدي

ــم)2(. ــي العل ــن طالب م
وإنَّ الــدور التاريخــي لابــن خلــكان قــد تجــى وبــدى 
ــك عــى المغــول في معركــة  واضحــا بعــد انتصــار الممالي
انهــزم  التــي  هـــ/1259م()3(،   658( جالــوت  عــن 
ــرس  ــر بي ــلطان الظاه ــم الس ــولى الحك ــول وت ــا المغ فيه
عــن المماليــك)4(، فقــد وقــع الاختيــار عــى ابــن خلــكان 
ــة  ــم الدول ــت حك ــام تح ــاة في الش ــا للقض ــون قاضي ليك
ــاش  ــد ع ــب فق ــه للمنص ــال تولي ــن خ ــة وم المملوكي
أبــرز صفــات الحكــم التــي غلبــت عــى دولــة المماليــك 
وهــي المنافســة عــى الحكــم ورغبتهــم في القيــادة كونهــم 
ينتمــون إلِى نفــس الجــذور العرقيــة وباتــوا يشــعرون 
بالتســاوي فولــد لديهــم رغبــة في الحكــم إذِْ ألقــت هــذه 
ــة  ــكان ضحي ــكان ف ــن خل ــى اب ــا ع ــورات بضلاله التط

))) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج7، ص 32.
))) ابن المستوفي، تاريخ أربل، ج1، ص 300. 

))) عــن جالــوت: هــي المعركــة التــي حدثــت بــن المغــول 
والمماليــك المســلمين في ســنة، )658 هـــ /1259 م( انتهــت 
بهزيمــة المغــول الخطــر الأكــر عــى العــالم الإســامي آنذاك: 
ــود،  ــن محم ــي ب ــن ع ــاعيل ب ــن إس ــاد الدي ــداء، ع ــو الف أب
)ت 732 هـــ/1331 م(، المختــر في أخبــار البــر، علــق 
عليــه: محمــود أيــوب، المطبعــة الحســينية المصريــة، )القاهرة، 

.215 1990 م(ج3، ص 
ــو  ــن أب ــن الدي ــدالله رك ــن عب ــرس: ب ــر بي ــلطان الظاه ))) الس
 625( ســنة  القبجــاق،  بــأرض  ولــد  الصالحــي  الفتــح 
الشــام  و  بمــر  المماليــك  ســاطين  مــن  هـــ/1227م( 
ــنة )658- 676هـــ/1260- 1277م(.  ــم س ــولى الحك ت

ص207. ج10،  بالوفيــات،  الــوافي  الصفــدي، 

ــردات)5(. ــدى التم ــه لإح مناصرت
فنــرى ابــن خلــكان يــولى القضــاء تــارة ويعــزل 
أُخــرى مــن منصبــه، ويــأتي ذلــك العــزل نتيجــة لأهميــة 
المنصــب الــذي يشــمل القضــاء ورد المظــالم والتدريــس 
وتعيــن النــواب والإشراف عــى البيمارســتان)6(، فضــاً 
عــن رغبــة الحــكام والأمــراء في تلــك الفــرة إلِى اضفــاء 
الصفــة الدينيــة عــى حكمهــم كــون المنصــب دينــي 
ــد قــاضي القضــاة يســهم بشــكل  ــه فقيهــا وتأيي وصاحب
كبــر في تثبيــت أركان وقواعــد الدولــة والســاطين، 
ودليــل ذلــك أنَّ ابــن خلــكان زج في محنــة سياســية مــع 
ــروج  ــبب الخ ــاوون)7(، بس ــن ق ــيف الدي ــلطان س الس
عــن الســلطة الــذي قــاده نائــب الســلطنة في دمشــق عــى 
الحكــم وهــو مــا يعــرف بفتنــة ســنقر الاشــقر )678 هـــ 
/1279م()8( ففــي هــذه ســنة أعلــن ســنقر تمــرده عــى 
عــزم  إذِْ  الشــام)9(،  لــه في  الحكــم  وإعــان  الســلطنة 
الأخــر عــى اضفــاء الشرعيــة عــى انقلابــه فعــزم عــى 
الحصــول عــى تأييــد الفقهــاء والعلــاء الذيــن كان مــن 
بينهــم ابــن خلــكان الــذي افتــى بشرعيتــه وعــى مــا 

))) الذهبي، تاريخ الإسلام، ج5، ص45.
))) البيمارســتان: هــي كلمــة فارســية مــن لفظــان )بيــار بمعنــى 
مبنــى لمعالجــة  فهــو  مريض()وســتان ومعناهــا الأرض( 

ــاظ، ص85. ــم الألف ــان، معج ــم . دهم ــرضى واقامته الم
))) ســيف الديــن قــاوون: الملــك المنصــور ســيف الديــن 
الصالحــي النجمــي الالفــي مــن اكابــر الأمــراء المماليــك 
هـــ/1279 م( وهــو ســابع   678( الســلطنة ســنة  تــولى 
ملــوك الــرك بمــر )ت 689 هـــ/ 1290 م(. ابــن تغــري 

الزاهــرة، ج7، ص292. النجــوم  بــردي، 
ــن ســنقر الاشــقر  ))) ســنقر الاشــقر: هــو الأمــر شــمس الدي
الســاقي  الديــن  إلِى عــاء  المنســوب  الصالحــي  العلائــي 
الصالحــي نائــب الســلطنة وتلقــب بالملــك الكامــل عــام 
ــن تغــري  )678 هـــ/1280 م( متمــردا عــى قــاوون . اب

بــردي، النجــوم الزاهــرة ، ج7، ص 294 .
))) أبو الفداء، المختصر ، ج4، ص 13.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الخامس - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

يبــدو أنّــهُ كان مجــرا عــى ذلــك إذِْ كان تحــت طائلــة 
الســلطة)1(، وكــا هــو معــروف فسرعــان مــا عــادت 
الامــور في الحكــم إلِى قــاوون الــذي لم يتوانــى عــن 

ــه)2(. ــن منصب ــه ع ــكان وعزل ــن خل ــة اب معاقب

الخاتمة 

ــث في  ــه البح ــل الي ــا توص ــم م ــص اه ــن تلخي يمك
ــة: ــاط الاتي النق

1- ولــد ابــن خلــكان في اسرة علميــة وكان لذلــك 
اثــر في تطــور الجانــب العلمــي لــه .

2- لم يعــر ابــن خلــكان مســألة النســب والاســم أي 
دور واعتبرهــا مســألة لا قيمــة لهــا لان الانســان يقــاس 

بأفعالــه لا بنســبه.
3- الــدور التاريخــي لأبــن خلــكان تمثــل بالمناصــب 
التــي اشــتغل فيهــا ، اذ لا تقــل اهميــة عــن مناصــب 

ــا. ــوزراء في اهميته ال
ــن خلــكان لمــدة حكــم المماليــك  4- ان معــاصرة اب
في مــر وبــاد الشــام جعلــه شــاهدآ عــى ابــرز صفــات 

تلــك المــدة ، حيــث اشــتهرت بكثــرة الانقلابــات .
ــكان لطلــب  ــن خل ــام بهــا اب ــي ق 5- الرحــات الت
ــف  ــه في تألي ــه وافادت ــل حيات ــم مراح ــت اه ــم مثل العل
كتــب  اشــهر  يعتــر  الــذي  الاعيــان  وفيــات  كتابــه 

التاريــخ الاســامي . التراجــم في 

))) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج 7، ص 353
))) النعيمي، الدارس، ج1، ص 143.
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أبنــاء الزمــان، تحقيــق احســان عبــاس، دار صــادر، 

.1 ج  م(،   2010 )بــروت، 
	4 دهمــان، محمــد أحمــد، معجــم الألفــاظ التاريخيــة .

)دمشــق  الفكــر،  دار  المملوكــي،  العــر  في 
1990م(. -

	5 المشــاهير . ووفيــات  الإســام  تاريــخ  الذهبــي، 
دار  معــروف،  عــواد  بشــار  تحقيــق:  والأعــام، 
.  15 ج  م(   2013 )بــروت،  الإســامي،  الغــرب 

	6 الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمان، .
النبــاء،  748 هـــ/1347 م(، ســر أعــام  )ت 
ط3، تحقيــق: حســن أســد وآخــرون، مؤسســة 

الرســالة، )بــروت، 1998(، ج 22. 
	7 الزبيــدي، محمــد بــن محمــد العبــد الرزاق الحســيني، .

العــروس  تــاج  م(،  هـــ/1790   1205 )ت 
مــن  مجموعــة  تحقيــق:  القامــوس،  جواهــر  مــن 
ــاء، )الكويــت،  المختصــن، وزارة الِإرشــاد و الانب

 .27 ج  م(،   1965
	8 الســبكي، عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن، )ت .

772 هـــ/1369 م(، طبقــات الشــافعية الكــرى، 
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الطناحــي، دار  2، تحقيــق: محمــود محمــد  طبعــة 
.5 هجــر للطباعــة والنــر، )1992 م(، ج 

	9 ــد . ــن أحم ــاكر ب ــن ش ــد ب ــي، محم ــاكر الكتب ــن  ش اب
بــن عبــد الرحمــن، )ت 764 هـــ/1362م( فــوات 
الوفيــات، تحقيــق: احســان عبــاس، دار صــادر، 

 . 1 1973 م(، ج  )بــروت، 
عــي 10	. بــن  محمــد  الديــن  عــز  شــداد،  ابــن  

في  الخطــرة  الاعــاق  م(  )ت:684هـــ/1250 
ســامي  تحقيــق:  والجزيــرة،  الشــام  أمــراء  ذكــر 

الدهــان. ســامي 
حمــدان، 11	. بــن  أحمــد  بــن  المبــارك  الشــعار،  ابــن 

)ت:654 هـــ/1256 م(، قلائــد الجــان في فرائــد 
شــعراء هــذا الزمــان، تحقيــق كامــل ســلمان، دار 

.2 ج   ،)2005 )بــروت،  العلميــة  الكتــب 
الشــكعة، مصطفــى، مناهــج التأليــف عنــد العلــاء 12	.

العــرب، طبعــة 6، دار العلــم للملايــن، )بــروت، 
1991م(، ج 1. 

ــاب 13	. ــون في كت ــون البصري ــناء ، المؤرخ ــندي، س ش
وفيــات الأعيــان، أطروحــة دكتــوراه، غير منشــورة 

جامعــة بغــداد، )2013م(.
أيبــك 14	. بــن  خليــل  الديــن  صــاح  الصفــدي، 

الــوافي  م(،  )ت764هـــ/1362  عبــدالله،  بــن 
وتركــي  الارنــاؤوط  محمــد  تحقيــق:  بالوفيــات، 
)بــروت،  الــراث،  احيــاء  دار  مصطفــى، 

جــزء7. 1999م(، 
تقــي 15	. الرحمــن  عبــد  بــن  عثــان  الصــاح،  ابــن 

ابــن  مقدمــة  1245م(،  هـــ/   643 )ت  الديــن، 
ــر  ــم وماه ــف الهمي ــد اللطي ــق: عب ــاح، تحقي الص
ياســن الفحــل، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 

 . م(   2002
أبي طاهــر الســلفي، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد، 16	.

)ت 576 هـــ/ 1680م(، الوجيــز في ذكــر المجــاز 
والمجيــز  تحقيــق: عبــد اللطيــف الهميــم، ماهــر 
)بــروت،  الإســامي،  الغــرب  دار  الفحــل، 

1991م(. 
الديــن 17	. مظفــر  أحمــد،  القــادر  عبــد  طليــات، 

للتأليــف،  العامــة  المصريــة  المؤسســة  كوكــري، 
م(.  1963 )القاهــرة، 

ابــن العــاد الحنبــي، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد 18	.
ــن العــاد، )ت 1089هـــ / 1678م(، شــذرات  ب
الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق: محمــود 
ــروت، 1985م(،  ــر، )ب ــن كث ــاؤوط، دار اب الارن

 .7 ج 
العيــدروس، محــي الديــن عبــد القــادر بــن شــيخ بن 19	.

عبــدالله، )ت 1038 هـــ/1628م(، النــور الســافر 
ــة،  ــب العلمي ــار القــرن العــاشر، دار الكت عــن أخب

)بــروت، 1986م(.
الغامــدي، أبــو صفــوان ذيــاب بــن ســعد بــن عــي 20	.

ــازة، دار  ــات والِإج ــازة في الإثب ــدان، الوج ــن حم ب
ــروت، 2007م(. ــع، )ب ــر والتوزي ــة للن قرطب

ــن 21	. ــي ب ــن ع ــاعيل ب ــن إس ــاد الدي ــداء ، ع ــو الف أب
في  المختــر  م(،  هـــ/1331   732 )ت  محمــود، 
أخبــار البــر، علــق عليــه: محمــود أيــوب، المطبعــة 

الحســينية المصريــة، )القاهــرة، 1990م( ج 3. 
ابــن الفوطــي، كــال الديــن عبــد الــرزاق بــن أحمــد، 22	.

)ت723 هـــ/1323 م(، مجمــع الآداب في معجــم 
الالقــاب، تحقيــق محمــد الكاظــم، وزارة الثقافــة 
ــران، 1990 م(، ج 1.  ــامي، )طه ــاد الإس والِإرش

ابــن قــاضي شــهبة، تقــي الديــن ابــن قــاضي شــهبة، 23	.
الشــافعية،  طبقــات  م(،  هـــ/1448   851 )ت 
تحقيــق: عبــد العليــم خــان، عــالم الكتــب، )بيروت، 

.2 1986 م(، ج 
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821هـــ/ 24	. )ت  عــي،  بــن  أحمــد  القلقشــندي، 
1418م(، صبــح الاعشــى في صناعــة الانشــا، دار 

 .4 ج   ،)1986 )بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر )ت 25	.

774 هـــ/1373 م( طبقــات الشــافعين، تحقيــق 
ــة  ــة الثقاف أحمــد عمــر هاشــم ومحمــد زينهــم، مكتب

. 2 1993 م(، ج  الدينيــة )القاهــرة، 
ابــن كثــر، أبــو الفــداء عــاد الديــن إســاعيل، )ت 26	.

تحقيــق،  والنهايــة،  البدايــة  1372م(  774هـــ/ 
عــالم  دار  التركــي،  المحســن  عبــد  بــن  عبــدالله 

 .17 ج   ،)2003 )الريــاض،  الكتــب، 
ــة 27	. ــن، مؤسس ــم المؤلف ــا ، معج ــر رض ــة، عم كحال

.2 ج  1997م(،  الرسالة)دمشــق، 
المبــارك بــن أحمــد بــن موهــوب اللخمــي المعــروف 28	.

تاريــخ  637هـــ/1240(،  )ت  المســتوفي،  بابــن 
ــار،  ــاس الصق ــيد خم ــن س ــامي ب ــق: س ــل، تحقي أرب
للنــر،  الرشــيد  دار  والأعــام،  الثقافــة  وزارة 

ج2.  م(،   1980 )بغــداد، 
المقريــزي، أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر أبــو 29	.

المواعــظ  هـــ/1441م(   845 )ت  العبــاس، 
الكتــب  دار  والاثــار،  الخطــط  بذكــر  والاعتبــار 

.2 ج   ،)1997 )بــروت،  العلميــة، 
.	30 927 )ت  محمــد،  بــن  القــادر  عبــد  النعيمــي، 

المــدارس،  تاريــخ  في  الــدارس  م(،  هـــ/1520 
الكتــب  دار  الديــن،  شــمس  إبراهيــم  تحقيــق: 

.5 ج  م(،   1990 )بــروت،  العلميــة، 
بــن 31	. ياقــوت  الديــن  شــهاب  الحمــوي،  ياقــوت 

عبــدالله، )ت 626 هـ/ 1228م(، معجم البلدان، 
ــج1. ــروت، 2007م(، م ــادر، )ب ــة 3، دار ص طبع
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